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أصــدر مــركــز المخـطــوطــات بمكـتـبــة الإسكـنــدريــة
خمـس عـشـرة محـاضـرة علــى اسطـوانـات مـدمجـة
لكـلٍ من الــدكتــور رشــدي راشــد والــدكتــور مـحمــود
مـكي والـشــاعــر الكـبيــر أدونيـس والجغــرافي د.عبــد
الله الغـنيـم وذلك في إطـار بـرنــامج البــاحث المقـيم
الذي يقام بمركـز المخطوطات على فـتراتٍ متتالية
والـذي يهدف إلـى إحياء تقلـيد من تقـاليد المكـتبة
القـديمـة في تـضيـيف كبــار البــاحثـين والعلمــاء من
جمـيع أنحــاء العــالـم للإقــامــة بــالمكـتبــة لتــأصـيل
المعــرفــة وتـطــويــر العلــوم كل في مجــاله ومـن هــذا
المـنــطـلق وسـيـــراً علـــى هـــذا الـــدرب ضــيف مـــركـــز
المخـطـوطــات الأستـاذ الــدكتـور رشـدي راشـد- وهـو
علامــة دولـيــة في مجــال تــاريـخ العلــوم العــربـيــة–
حيث ألقـى خلال فتـرته الـبحثيـة أربع محـاضـرات
جــاءت كــالآتي: المحــاضــرة الأولــى: العــالـم العــربي
وتجــديــد العلــوم ـ المحــاضــرة الـثــانـيــة: ريــاضـيــات
ديــوفـنـطــس الإسكـنــدرانـي وتجــديــدهــا بــالعــربـيــة
وانـتقــالهــا إلــى أوروبــا ـ المحــاضــرة الـثــالـثــة: بـين
الـريــاضيـات وعلـم المنـاظـر: ابـن سهل، ابـن الهيـثم،
الفــارســي، ديكــارت ـ المحــاضــرة الـــرابعـــة: فلــسفــة
الــــريــــاضــيـــــات العــــربــيــــة بــين حـــســــاب الــتـــــوافق
والميتافيزيقا..هذا بالإضافة إلى محاضرة خامسة
القـاهـا في مـؤتمـر المخطـوطــات الشـارحـة  بعنـوان :
أخـطــاء النـســاخ بين الـريــاضي والــوراق .. ثم جـاء
الأستاذ الدكتـور/ محمود على مكي وهو من أعلام
الــدراســات الأنــدلــسيــة في مـصــر والعــالـم ليـتنــاول
الفـتـــرة الأنـــدلــسـيـــة مــن خلال ســت محـــاضـــرات
ألقاهـا على مدار أسبوعين وهى: المحاضرة الأولى:
الفجــر الأنــدلــسـي..المحــاضــرة الـثــانـيــة: الإسهــام
الأنــدلــسـي في علــوم الــديـن..المحــاضــرة الـثــالـثــة:
الـفكــر الـلغــوي والـفلــسفـي والـعلـمـي..المحــاضــرة
الــرابعــة: الأدب الأنــدلــسي..المحــاضــرة الخــامـســة:
الإسهـــامـــات الـتـــاريخـيـــة والجغـــرافـيـــة للـعلـمـــاء
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تقشير البصل غونتر غراس  
قبل )61( عـامـاً كــان ثمـة شـابـان ألمــانيـان
تعيـسـان يــربضـان في جحـر مـبلل بــالمطـر
تحت الأرض وحـولهمـا، في الميـدان نـفسه،
خـلف أسلاك شــائكــة، كــان هنــاك الآلاف
من سـجنــاء الحــرب الآخــرين يـنتـظــرون
لاكـتــشــاف عـمــا يـفعـل بهـم الأمـــريكــان،
ولكي لا يشغلا بالهمـا بالجوع والبرد كان
الصبـيان  –أحدهـما مـن "دانزيـغ والآخر
بــافــاري- يلعـبــان الـنــرد ويـتحــدثــان عـن
خـطــطهمــا للمــستقـبل علــى افتـراض أن
هنــاك مسـتقبلاً. كـان الـصبـي من دانـزيغ
يـريـد أن يـصبح فنـانـاً ويـأمل البـافـاري أن

يصبح كاهناً.
في )2006(، كلا الــــولــــديــن  –وهــمــــا الآن
كبيـرا السن و شـهيران جـدا- ارتكب خـطأ
مـضـحكــاً إذ تــرددت طــرطـشــاتهـمــا حــول
العــــالــم ولــــوثــت ســمعــتهــمــــا. جـــــوزيف،
الـبــافــاري الــتقـي الــذي تــربــى لـيــصــبح
الكـاردينال "راتـزينغـر" ثم البـابا "بـندكت"
الــســـادس عــشــــر، روعّ العـــالــم الإسلامـي
وعــــدداً مــن الـكــــاثــــولــيــك اللــيــبــــرالــيــين
بــاقـتبــاسـه من قــول إمبــراطــور بيــزنــطي
غـيــر مـنــاسـب بـحق الـنـبـي محـمــد. أمــا
الغلام مـن دانــزيغ  –الــذي أصــبح أشهــر
كــاتب في ألمــانيـا وفــاز بجـائـزة نــوبل، فقـد
كـان سوطـا لأولئـك الذيـن ظلوا صـامتين
عــن مـــــاضــيهــم الــنـــــازي، كـــشـف أنه أدى
خـدمته الحربيـة القصيرة في سلاح الأس
الأس" )) (Waffen SSإن الحــــــــــرفـــين
هـمـــا اخـتــصــــار للـكلـمـتـين الألمـــانـيـتـين
ـــتـــين تـعـــنـــيــــــــــان  Schutz Staffelالـل
الــوحــدة الــواقـيـــة، وسلاح الأس أس هــو
وحدة شبه عسكـرية تابعـة للحزب النازي

استعملت كشرطة خاصة(.
ذلكمـا الصبـيان في الجحـر يخلقان قـصة
جيــدة. لكن مـا مـدى صـدقهـا؟ بـالتـأكيـد
أن غــــراس تقـــاســم الجحــــر مع جــــوزيف
البـافـاري. كـانـا يـأكـلان حفنــة من بـذور "
الكـرويـاء" الـتي قـايـضهـا غــراس من أجل
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"مـــــــــا يـــــــــؤلم الآن".. غـــــــــونـــتر غـــــــــراس يـقـــــــشـــير الـــبـــــصـل
التــأملات المعقــدة وأحيـانـاً المخـادعــة عن
الــذكــريــات والــذاكــرة والـتي تــوضح قلـيلاً
سـبب تـردده هـذه المــدة الطـويلــة. لم يـكن
هناك خـوف كبير من تشـويه صورته لدى
الجــمهــــور علـــى الـــرغـم مــن أن صعـــوبـــة
الاعــتــــــراف بـحــــــادثــــــة "سـلاح الأس أس"
أصـبحت واضحـة علـى مـر الـسنين. كـانت
بــالأحــرى ذنـبــاً لا يغـتفــر: معــرفــة كــونه،
حـين كـــان طـــالـب مـــدرســـة ثـم مـــراهقـــاً
بــالبـذلـة الـنظــاميـة ، كـان فعـالاً مخـلصـاً
طائعـاً لماكينة القـوميين الاشتراكيين. إنه
الــــذنــب الــــذي مــن أجـله رفــض الــبــــراءة
والــســذاجــة والــشـبــاب- " كــونهــا ظــروفــا
مخـففة." كنت مجـرد طفل، مجرد طفل،
كنت صامتاً لأن الكثير من الآخرين بقوا
صــامـتـين. كــان الإغــراء كـبـيــراًً لـتحــويل
ـــوم إلـــى ذنـب جـمـــاعـي أو الـتـكلـم عـن الل
الــذات فقـط بـصـيغــة الــشخـص الـثــالـث
بـصورة مجـازية: كـان، رأى، فعل، قال، ظل
صـامتاً.." وغـراس يكتب عن نفـسه هنا. و
كل مـــا فعلـه أو فكــر به أو عــانــاه في تـلك
الأوقـــــــــــــــات مـــــثــلــه عـــــــــــــــدد ضــخـــــم مـــــن
الـــشخــصـيـــات في روايــــاته ولـيـــس فقــط
أوسـكــــــار مــــــاتــــــزيــــــراث في روايــــــة " طــبـل
الـصفيح" .لكـن لو تمنـى أن تكون الـرواية
بــصــيغـــة الـــشخــص الـثـــالـث نـــوعـــاً مـن
ــــر، فــمــن الــــواضـح أنهــــا لــم تـكــن الــتــطهّ

كذلك. 
الـذنب يبقـى. يظـل يرنّ. فـهو يـظل معك
حتـى لو كنت في رحلـة إلى اللامكان... أن
الإثـم يــســمح لــنفــسه بـــرأفـــة أن يـُنــســـى
لفتــرة وجيـزة ويـُسـبت في الأحـلام. يبقـى
كـــــــــــــــالـــــــــــــــراســـــب، كـــــبــقــعـــــــــــــــة لا يمـــكـــــن
إزالـتهــا،كــالقــذارة التـي لا يمكـن كنــسهــا.
وعــرف مــبكــراً كـيف يـتخــذ مـلجـــأ له في
السمـع كاعتـراف، كي يجعله مـرور الوقت
أو الغفــران مـنه أصغــر فــأصغــر، لا شيء.

عندئذ يبدأ بالنهوض مجدداً.
فـيـمـــا بعـــد يُلـمّح غــراس إلــى " الــذي لا
يــزال مـغلفــاً: الأســرار المخجلــة المكـبــوتــة
ذات الأقـنعــة المـتغـيــرة. مــا يــشـبه بـيــوض
القمل المدفونـة في الشعر. كلمـات مراوغة
مـطـنبــة شـظــايــا الفكــرة. مــا يـبعـث علــى

الألم. حتى الآن".
إن الـكتــاب كمــا قــال غــراس هــو محــاولــة
لإعادة اكـتشـاف واستنـطاق الـذات المبـكرة
التي ابـتدأت "بـذلك الطفـل في عام 1939
الـذي بدا لي شخصا بعـيدا عني ". وتعود
صـــورتـــان لهـــذه العــملـيـــة إلـــى الـــذهـن.
إحــداهـمــا الـبــصـل في العـنـــوان القــشــور
ــزال كــي تكــشف الهــشــة للــذكــرى الـتـي تُ
الغـامض والمخـادع من خـربشـات الـذاكـرة،
والآخـر هو الـكهرمـان. الشـظايـا الشفـافة
الـتـي اعـتــاد الـبحـث عـنهــا علــى ســواحل
البلـطيق، بـالقــرب من بـيته، الـتي تحـوي
أحيـانـاً حشـرات من مـاض بعيـد لا يمكن
ـــة أحـــداث لا تخـيـله، هــي مجـــاز لــسلــسل
يمكن إنكـار وقوعـها لكـنها فقـدت سيـاقها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. لـــــــــــــــــــلأب
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من الألمــان في فهـم المعــانــاة الـتي جـلبـتهــا
أمـتهم علـى الآخـرين. لكـن شخصـاً مـا –
قــد يكـون غــراس نفـسه  –كـتب في الآونـة
الأخــيــــــرة أن الـــصــمــت كــــــان في الــــــواقـع
استمـرارية لـصمت مبـكر آخـر: امتنـاعهم

عن التصريح بمعاناتهم.
ثــمــــــة ســبــب وراء ذلـك. هــنــــــاك دراســــــة
مـــــشهـــــورة نــــشـــــرت عـــــام 1967 مــن قــبل
اخــتــصــــاصــيــين في علــم الــنفـــس هــمــــا:
مـارغـاريت والكـسنـدر مـتشـرلـيخ بعنـوان "
die un fahigkeit zu trauren"
العجــز عـن الحــداد بــدلاً مـن العجــز عـن
التعاطف مع الآخـرين. ليست المـسألة إن
الألمان فيما بعـد الحرب كانوا بحاجة إلى
الإشفاق على الذات. فما مدى فشلهم في
الإشفــاق علــى أنفــسهـم حـين يـتــذكــرون
المــذبحـة أو اقـتيـاد الــسيـبيـريـين أبنــاءهم
وتــدمـيــر مــدنهـم الـتــاريخـيــة والفـظــائع
الـتي كــان القصــد منهـا طــرد وتهجيـر 12
ملـيــون ألمــانـي مـن مــركــز أوربــا وشــرقهــا،
الاغتصاب الجماعي أو في بعض الحالات
الـتـي يــصعـب تحــملهــا مـثل  –الـتجــويع
المخـــزي والقـــذارة والفــســـاد الـتــي وقعـت
علـيهم بعـد انهيـار الـرايـخ؟ لكن الإشفـاق

على الذات والألم ظلا سرين.
كــــان الــظلــم مـــســــألــــة أخــــرى. إذ عــمـّـت
وضجـّت احتجـاجــات الجمـاعــات المهجـّرة
ضــد فقــدان بـيــوتهــا وانـتهــاك مــا سـمــوه

"حقهم في تقرير المصير" 
وعلــى الـنقـيـض فــإن الحــداد حـصل وراء
الأبــواب المـغلقــة حـين عــشـت في "بــون" في
الــسـتـيـنـيــات كــان الجـيــران الــذيـن نجــوا
خلال تــدمـيــر مــديـنــة "درســدن" اعـتــادوا
علــى التـجمع بهـدوء فـيمــا بيـنهم في يـوم
13 شبـاط من كل عام. ولم تـشر الصحف
إلـى هذه المـناسبـة السنـوية. كـانت حوادث
الاغـتصاب تـذكر خلف سـتار الصـمت إلى
أن نشـر الـصحفيـون الأجـانب والمـؤرخـون،
بعد سنوات، ما كان يعرفه الألمان من كبار
الــسـن. ومـثلـمــا حــدث قــبل أربع سـنــوات
حـين كتب غـراس روايـة "مشـي السـرطـان"
ــــوراء( فــصـعق الجــمهــــور أو ) الـــســيـــــر لل
الألمانـي لأنها تـدور حول مـذبحة مـدنيين
حـين سقـطت بــروسيـا الـشــرقيـة ودانــزيغ
بيد الـروس وعن غرق سفينة للمهاجرين
تــسـمـــى "فــيلـهلـم غـــوســتلـــوف" بــسـبـب
طـــوربـيــــد إذ فقـــد حـــوالـي تـــسعـــة آلاف
شخــص بــضــمــنهــم خــمــــســـــة آلاف مــن
الأطفــــال. لقـــد كــســـر غـــراس مــتعـمـــداً
الـصـمـت الألمــانـي. وبــالـنــسـبــة له "كــانـت
هـنـــاك جـــدوى وحـــاجـــة للـتـكلـم عــن كل

ذلك".
ومع هــذا، ظل حتــى الآن محتـفظـاً بـسـر
واحـــــــد مــن ) كـل ذلــك( الخـــــــاص بـه. إن
كتـاب "تقـشيـر الـبصل" هـو مـذكـرات ثـريـة
مـدهـشـة عـن حيــاته قبل أن يـصبح كــاتبـاً
معـروفـاً )في عـام 1959 ومع ظهـور روايـة "
ـــة مـن طــبل الــصفــيح" ( وتــشـي بــسلــسل

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

الألمــــانــي لــــدى واحــــد مــن أروع الـكــتــــاب
والمــتــكـلــمــين الأوربــيــين وأحــــــــد أعـلــــــــى
الأصــــــــوات الــتــي تــنــم عــن الــنــــــــزاهــــــــة
والإنسـانيـة. لكن أليـس الجديـر التـساؤل
كـم كــان هــذا الـصـمـت كــاملاً في الــواقع.
كـانت عائلـة غراس تعـرف بالطـبع. ويبدو
أنه أخبـر زوجته الثـانيـة لا زوجتـه الأولى
ربمــا لكــونهـا سـويـسـريــة وليــست ألمــانيـة.
وقـــد يـكـــون أخـبـــر بــضعـــة أصـــدقـــاء له.
والغريب في الأمر أن المئات من الشباب لا
بــد وأنهم كـانـوا يعـرفـونـه في تلك الأشهـر
خـلال التــدريـب أو في المعــارك؛ ولــو كــانــوا
أحيــاءً لـتعــرفــوا بــالتــأكيــد علــى رفـيقـهم
القــديم كــاتـب ألمــانـيــا الغــربـيــة المــشهــور
ولعــرفــوا في أي وحــدة قــد خــدم. إنهـم لم
يقــولــوا شـيـئــاً. وقــد يكــون الــصحفـيــون
والباحـثون الأدبيـون في السنـوات الأخيرة
قـد تعمقـوا في البحـث عن الحقـائـق التي
تـكمن في الـوثــائق المفتـوحـة المتـاحـة. كـان
غــراس مــسجلاً كـجنــدي ســابق في "سلاح
الأس أس" حين أطلق سراحه الأمـريكان.
و لــو أن بعـضهـم قــد تــصفح تـلك الأوراق
فــإنـه لن يــشيــر إليـه. يبــدو مــؤكــدا لي أن
عـدداً كبـيراً جـداً من النـاس بغض النـظر
ــــأعــمــــاله أو عــن كــــونهــم مــن المـعجــبــين ب
سيـاسـاته كـانــوا واعين بـأن غـراس كـان في
خـدمـة "سلاح الأس أس" لـكنهـم اعتقـدوا
بـــــأن " لا جـــــدوى مــن الحـــــديــث عــن كل

ذلك".
في عقــود مــا بعــد الحــرب كــان الأجــانـب
قلقـين بسـبب العجـز الـواضح لعــدد كبيـر

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

كيـسـنجــر -الــذي أصـبح مــستـشــاراً فـيمــا
بعــد -بــسـبـب مــاضـيه الـنــازي الأبــرز دون
الاعـتــراف بمــاضـيه؟ يقــول:" اعـتقــد أنه
من الأفـضل أن تُقرّ بـصراحـة بأخـطائك.
سيـريحك ذلك. وفي الوقـت نفسه سيريح
الجــمهـــور، ويــشــبه الأمـــر الـــراحـــة الـتـي
يمنحها التطهر من العاصفة الرعدية".

كـيف اسـتـطــاع أن يكـتــب ذلك دون وخــزة
مـن الـكـــره الـــذاتـي؟ وقــتهـــا كـــان غـــراس
نفـــسـه يهــــدر في الأرض طــــولاً وعــــرضــــاً
شــاجـبــاً مــاضـي كـيــسـنجــر في خـطــابــات
فخـمــة. فـمــاذا عـن مــاضـيه وخــدمـته في
الحـرب؟ الرواية المقبـولة في ألمانيـا حينئذ
هـي أنه قد جنـد إلزاميـا لمدة وجيـزة رغماً
عــنـه في بـــطــــــريــــــة مــــــدفـعــيــــــة مـــضــــــادة
للطـائرات. وكـان ذلك صحيحاً- فـأطفال
مـدارس دانزيغ أرسلوا إلى الـدفاعات ضد
الـطــائــرات في عــام 1944 – لكـن لـم تكـن

تلك هي الحقيقة بأكملها.
إن تــاريخ ألمــانـيــا إلــى حــد مــا  هــو تــاريخ
الـصـمـت. في الـبــدايــة كــانـت هـنــاك أمــور
تعـلمّ المــرء أن لا يـصــرّح بهــا، ســرعــان مــا
لحقـتهــا أسـئلــة تعـلّمَ المــرء أن لا يـســألهــا
وهــذا أدى إلــى مــشــاهــد تعلـّمَ الـنــاسُ أن
يروها. ثم كانـت هناك أسئلة تعلمَّ الناس
أن لا يجـيـبــوا عـنهــا )مـن مـحققـي قــوات
الـتحــالف ومـن الأطفــال والنــاس أيـضــاً(
ومـــــرة أخـــــرى أمـــــورٌ تـعلـّـمَ الــنـــــاسُ أن لا
يصـرحـوا بهـا لأن " لا فـائــدة في التحـدث

عن كل ذلك".
ومع غـراس، نلتـقي مع مثـل هذا الـصمت

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

كـل ذلك لـم يكـن ســوى تجــربــة لعــشــرات
الآلاف من الشباب الألمان في تلك المرحلة
مـن الحـــرب. لـم يــشـتـــرك غـــراس في أي
انتهـاك أو أعمـال وحـشيـة. لـم يكن سـوى
كـتلــة صـغيــرة من مــدفع تلقـمه العـقيــدة
الـصلفـة للـرايخ والفـوهـرر. لـم ينكـر أبـداً
تلك العقـيدة وكـما قـال في أحدث مقـابلة
لـه في صحــيفـــــة " ال بـــــايــيــــس" :" لقـــــد
اعـتــرفـت دائـمــاً بــانـتـمــائـي للـنـظــام حـين
كـنت شـابــاً. لم يـكن ذلك سـراً أبــداً". لكن
هـذا الفـصل الفـريــد في حيــاتي كـان أمـراً
احـتفظـت به لنفـسي". في ذلك الـوقت لم
يـكــن لــــديـه علــم بمــــا كــــان يـفعـله "الأس
الأس" وراء جـبهــة العــدو. وارتـبك تمــامــاً
حين نصحـه عريف كـان يسيـر معه خلال
هـــروبه بــأن يـنــزع بــاجــات الأس أس عـن
يـــــاقــته في حـــــالـــــة أمـــســـــاك الـــــروس به،
وباختصار، إنه لم يرتكب أفعالاً شخصية
ـــــة. إذن لمـــــاذا وجــــــد صعـــــوبـــــة في مخـجل
الاعتـراف خلال حيـاته كلهـا تقـريبـاً بـأي
جانـب كان وأية بـذلة نظـامية كـان يرتدي

خلال تلك الأشهر القليلة؟
إن الـكــثــيــــر مــن الإســــاءات الــتــي لحقــت
بـ"غـراس" في الأشهــر القليلـة المـاضيـة قـد
جـــاءت مـن أعـــداء ومـنـــافــسـين قـــدمـــاء.
أولــئك  الــذيـن اسـتــشــاطــوا غــضـبــاً مـن
هجائه- وبـالأخص من اليمـين القومي -
وامـتعـضــوا ممــا عــدوّه إهــانــاته المـنـظـمــة
للثقـة بـالـذات الألمــانيـة، كـانــوا مفتــونين.
فأي سـقوط مفـاجئ! وقـد أخفى مـاضيه
وهو الروائي الكـبير الذي كان مقبولاً من
العــالـم الخــارجـي كـــونه ضـمـيــر ألمــانـيــا
الـسيـاسي. لـكن هنـاك العـديد مـن الألمان
الذيـن استعملـوا تلـك الروايـات الأولى –
طبل الصفيح، قط وفأر، سنوات الكلب –
كي يكـونّوا فكـرة خاصـة عن أمتهم ولـعنة
فقـدان ذاكــرتهـا وهـم يتـألمـون كـأن غـراس
قد خدعهم. كان يمكن أن يقول الحقيقة
عن تـلك الأشهــر فلا أحــد يفكــر بــالنـيل
منه. في الــواقع أن الاعتـراف بـأنه كـان في
"الأس أس" مـهمــا تـكن المــدة قــصيــرة، قــد
يعــطــي أيــضــــاًَ مــــرونــــة أكــبــــر لــــروايــــاته
وسـيــاســاته. فـمــا الــذي مـنعه حـتــى هــذا

الوقت المتأخر جدا؟ 
من المــستحـيل أن تبـرئ غـراس مـن تهمـة
الـنفــاق، في الـنـتـيجــة إن لـم يكـن ذلك في
القصد. كان صديقاً للراحل كارل شيللر،
الديمقراطي الاشتـراكي ووزير الاقتصاد.
في رســــائل مـــؤرخـــة عـــامـي 1969 و 1970
اكـــتـــــــشـفـــت ونـــــــشـــــــــرت في صـحـــيـفـــــــــة "
فــرانكفـورتـر ألغـميـانه" كـان غــراس يحث
ـــر علـــى أن يـكـــون نــظــيفـــا ويـتـكلـم شـيـلل
بصـراحة عن عـضويته في الحـزب النازي:
كــان شــيللــر أحــد "جـنـــود العـــاصفــة" في
شبـابه، وأثنـاء الحرب أصـبح مستـشاراً في
القــوات المــسلحــة) الـفيــرمــاخت( لـشــؤون
الاســتــثــمـــــار الاقــتــصـــــادي في المــنــــــاطق
المحتلـة. ويتـسـاءل غــراس: كيف اسـتطـاع
شـيللــر أن يــوجه الـنقــد بـكل ثقــة لجــورج
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ســيجــــارتــين ويــتجــــادلان حــــول الــيقــين
ــــا المقــبل والـعقـيـــدة والــشـك. كـــان الـبـــاب
بالتأكيـد موجوداً في معسكـر كبير مفتوح
في " بــاد آيـبلـنغ" ولـكن كــان هنــاك عـشــرة
آلاف آخــــــــرون. هـل كــــــــان الاســم الآخــــــــر
لجــوزيف هـو " راتـسـتنغــر" حقــا؟ً يعتـرف
غــــراس في هــــذا الـكــتــــاب إنه لا يمـكــن أن
يكـون متـأكداً. وقـد علـّقت أخته بعـد عدة
ــــة: " هـــــذه مجــــرد إحــــدى ســنــــوات قـــــائل
قصـصك النمطـية الملفقـة لتثيـر أعصاب
أمـّـنــــا، حــين كــنــت صغــيــــراً".. وردّ غــــراس
بــســـرعـــة غـــاضـبـــاً إنهـمـــا قـــامـــرا أيــضـــاً
بمــســتقــبلــيهـمــــا المقـــرريـن. لـــو لـم يـــرم
"جــوزيـف" ثلاثــاً لأصـبـح بعــدئــذ فـنــانــاً
وكـاتبـاً بيـنمـا سيـصبح غــراس مطـرانـاً أو
حــتــــى أفــضل مــن ذلـك. وتــضــيف أخــته
قائلة:" بصراحة إنك تكذب مثل مهرّج".

مــاذا تتـذكـر حقـاً، ومــاذا تتـذكــر أو تنـسـى
لأنك تــرغـب بــذلـك؟ يقــال أن الـبــابــا لا
يـتــذكــر أنه الـتقــى غــراس تحـت الأرض.
لـكـن فـيـمــــا بعــــد ربمــــا يـكــــون "جــــوزيف
رايتــزيـنفــر" هــو النــاكــر. وأي فخــر يــريــد
الكـاردينـال أن ينـاله في تـذكـر أسـابـيع من
البـؤس وغــزو القـمل في ملابـسه الــرطبـة
الــرثــة؟ وأي اطـمـئـنــان سـيــشعـــر به ابـن
الكـنـيــســة الـطـمــوح مـن الاعـتــراف بمـثل

هذه الحميمية مع كاتب مُجدّف جدا؟ً
لــم تـكــن الــضجــــة حــــول غــــراس تــتعـلق
بـــالإنكـــار. بل بـــالقـمـع. إنّ الحقـــائق عـن
خــدمـته في الحــرب كـمــا أظهــرهــا غــراس
نفسـه، لم تثر الفـضيحة، إن الـذي أثارها
هـو إخفـاؤه لهــا. ومن الـسهـولــة تلخـيص
هـذا الجـزء مـن حيـاتـه. فحين كــان عمـره
17 سنــة وفي الأشهــر الأخيــرة من الحـرب
أدخل في خـــدمـــة قــسـم جـــديـــد لــسلاح"
الأس أس" وكــان وقـتهــا يحــاول أن يــدخل
خدمـة البحـرية كـملاح في غواصـة ألمانـية
) .(U-boatإنـه لــم يـخــتــــــر "الأس أس"
لكـن لم يحـاول أن يتجـنبه. وبـالنـسبـة له
كــان "سلاح الأس الأس" لـيــس ســوى قــوة
قتــاليــة ســاحــرة تمـتلـك أسلحــة مـثيــرة.
ـــابـــة لـكـن فـــرقـــة وقـــد تـــدرب كـــرامـي دب
"فــرنــدسبــرغ" وهي تــشكـيل معــزز بـصــورة
كـبيــرة بصـبيـان نـصف متــدربين وطــواقم
ـــــابعــــة لــــسلاح الجــــو الألمــــانــي أرضــيــــة ت
)لوفتفافه(، سقطت حين أقتحم الجيش
الأحمر نهـر " الأودر" ) نهر في وسط أوربا
يجــري عبــر جمهـوريــة التـشـيك وبــولنـدا
ويـصب في بحــر البلـطيق وهـو يــشكل مع
نهــر "نــايـسه" حــدود )خـط أودر- نــايـسه(
بين ألمـانيـا وبـولنـدا-م( في آخـر هجـوم له.
وبعـد أن أدخل في بـعض المعـارك الـرهـيبـة
والـتي أدعــى أنه لم يـطلـق فيهـا رصـاصـة

واحدة أصبح هارباًً.
وقــــــــد جــــــــرح نــتــيـجــــــــة الـقــــصـف ودخـل
مــسـتــشفــى مـيــدانـيــاً في " مــاريـنـبــاد" في
بــــوهــيــمــيــــا حــين انــتهــت الحـــــرب وبعــــد
أطـلاق ســـــــراحـه وجـــــــد نـفـــــسـه في "بـــــــاد

آيبلينغ".

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

العرائسُ اللواتي قطعنَ أثداءهَنّ
وأطعمنَ بها كلابَ المجازرِ والسجون

تخلينَّ لكِ عن سكاكينهنّ
تمسحينها كأنها أميالُ المكاحل بأهدابك

لقد انتظرن نصف العُمر
ليأتينكِ نادماتٍ على أقمار

حولّتها العنوسةُ
الى عَجلاتٍ في عَربَاتِ المُعاقين

***
أنتِ حرَّرتِ العرائسَ من موَتِهنّ

تاركةً كلِابَ مجازرهِ وسجونهِ
تأكلُ بعضها

كأنها تستخرج من أشداقها
حزُماً من الذيول

***
هل سُميتِ بغداد

لأن ثوب زفافكِ مرقوعٌ
أم لأنّ أصابعكِ المبتورةَ

تنمو كالبذور في الطين،
وتتفرّعُ، وتثمر من جديد.

***
بالرغم من اليورانيوم

الذي تتجرعّينهُ مراّتٍ قبلَ البكاء
إلا أنّ السماءَ المحشورةَ بينَ جفنيك 

كما تحشرُ الأحلامُ في وسَادة
مازالتْ صافيةً

كأنّ الله
نخلَ لأجلكِ الضوءَ والمطرَ بغِربال

***
وبالرغم من الكماّماتِ والسيُور

فنخلتكِ تتجه للشمس
كَيدٍ تحمل مقصّاً

مؤذنةً بافتتاح مهرجان المصابيح
هكذا أخجلتِ الصيفَ

من سترتهِ المزررةِ بالجَمر
فانحسر 

مسترضيا شماريخك بالاساور والاقراط
***

من فرطِ التخمرِّ والطلقات
مثقبة أنت كالجُبن

لكنكِ الاحلى على اتساع الثقوبِ
التي يخفي فيها اللصوص صررهم

وتـتـــسلل عـبـــرهـــا الجـيـــوشُ مـــدججـــة

وإن مغناطيس حلمتيك
سيلتقطهم من قيعان الكؤوس والفناجين

ليعودوا رُضعاً في كهولتهم
لكنْ، الى متى تنجبين أطفالاً معاقين؟

ألم يكفِ ان النهود التي ترضعُهمُ
هي حصى الخاناتِ والمقابر؟

وإن المهود التي هدهدتهم
متورّمة من فرطِ النواح؟

وإنهم سيكبرونَ
معلقين من أهدابهم في السقوف

منتظرين السماءَ
تحلّي أفواههم الممروُرَة بالعَسَل؟

إحملي التاريخَ على ظهركِ
إلى قرىً لا تبيض فيها المدافعُ والراجمات

ولا تلدُ فيها الذئابُ ضباعاً
والضباعُ نخاسينَ ومُرابين

***
إحملي أطفالكِ في جيبكِ 

إنهم كبلورات السكر
يذوبون في اللعاب

***
إحملي أشجار اليوكالبتوس الى الحمام

فلّي أغصانها من قملِ السكارى،
وعطريها بندى الجُروف

ثمّ ألبسيها فساتين الضباب البيض،
وزفيها للشوارع الفرعية

قبل أن تطحن برحى
وتعُبأ في الغلايين والناركيلات

* **
إحملي شارع النهر الى المنَاحل

لتلحم حسناواته برضابهن صدع رخامكِ
أنهن حائراتُ

بـالأمـس كـان العـُشـاق يلـطعـون في زجـاج
الدكّاكين 

عسل وجوههنّ
لكنهن اليوم مكفنات بالشاش

مخــافـــة أن تهــرب أثــداؤهـنّ مـن العــرىَ
والأكمام 

إحملي شارع النهر
إحمليه قبل ان تتيبس فراشاتهُ

وتكنس من السواقي كأوراق الهشيم
وقـبل أن تمـتلـئ قـــواريـــره بـــالعـنـــاكـب

والصراصير
***

إحملي الجسور والقاطرات
على نقالاتٍ الى المستشفى

انها بحاجة الى دمٍ وأوكسجين
***

إحملي بناية الطب العدَلي الى السماء
فموتاك في الأرض 
يتدافعون بالأرجل

بالفيروسات
لقـد ظلتّ ابتـسامـتكِ عصيـةً على الـسوّس

والأرَضة
كلما ألبسكِ منافسوكِ حذاءً من حديد

خرجتِ كشمس مبللة من الماء
ولكنْ، إلى أين نذهب بكِ؟

فالجردان تتعقبُ رائحة الدهن
قرضاً في الجماجم والجرار

أيتها المفخورة على نيران الحسرات
عندما ننظرُ اليكِ بمراصد القلوب

نراكِ أكبرَ من القارات
فالتاريخُ لا يقاسُ بالاقدام

بل بالرؤوس
***

أطفالكِ المعروضونَ في مزاداتِ
سيكبرونَ في جيوب البَاعَةِ

وفي سلِال الشارين
ولن ينسوا

إنك بعد قرونٍ على آخر الولاداتِ
مازلتِ تعانين آلام المَخاض

مركز المخطوطات يصدر

محاضرات راشد ومكي وأدونيس والغنيم
على أسطوانات مدمجة

الأندلـسيين..المحـاضرة الـسادسـة: الأثر الأنـدلسي
في الـثقــافـتـين العــربـيــة والأنــدلــسـيــة.وبعــد هــذه
الفـتــرة الـبحـثـيــة للــدكـتــور محـمــود مكـي  ضـيف
مركـز المخطـوطات الـشاعـر والمفكـر الكبيـر أدونيس
حـيـث ألقــى أربع محــاضــرات تـنــاول في المحــاضــرة
الأولــى: الثــابت والمـتحــول فــى الـثقــافــة العــربيــة:
قـــــراءة المـــــؤلف لـكــتـــــابه: الــثـــــابــت والمــتحـــــول وفي
المحــاضــرة الـثــانـيــة: الــذائقــة الــشعــريــة العــربـيــة
)ديــوان الــشعــر العــربـي( وفي المحــاضــرة الـثــالـثــة:
الـشعــر والفكـر في المــوروث العــربي، وفـى المحـاضـرة
الــرابعــة علاقــة الــشعــر بمفهــوم الهــويــة..وأعقـب
أدونــيـــس  الأســتـــــاذ الـــــدكــتـــــور/ عــبـــــد الله غــنــيــم
ومـحاضـراته التـي عنيـت بعلم الجـغرافـيا؛ فـجاءت
المحــــاضــــرة الأولـــــى بعــنــــوان نــظــــرات في الــتــــراث
الجغــرافي ،والمحــاضــرة الثــانيــة بـعنــوان أحمــد بن
ماجـد رائد المـلاحة في المحـيط الهـندي والمحـاضرة
الــثــــالــثـــــة بعــنــــوان الــــزلازل في الــتـــــراث العــــربــي
والمحـاضــرة الأخيـرة عـن تبــادل اليـابـس والمــاء بين

اليونان والعرب . 
وقـد أكـد د.يـوسف زيـدان مـديـر مـركـز المخطـوطـات
ومـتحف المخـطــوطــات أن هــذه المحــاضــرات تــشـكل
أهـميـة كـبيــرة للبــاحثـين والمثـقفين لمــا تحتــويه من
مادة علـمية ثـرية وردا علـى أسئلـة محوريـة في هذا
العلـم أو ذاك، حيث حـرص برنـامج الـباحـث المقيم
على تـنوع تخصـصات البـاحثين، الأمر الـذي يثري
الحـوار الـعلمـي والفكــري والثقــافي ويضـع النقـاط
علـى الحروف بـشأن الـكثيـر من القـضايـا الحيـوية

في هذا العلم أو ذاك.
وقــــــال د.يــــــوسـف زيــــــدان أن هــــــذا الإصــــــدار المـهــم
لمحـاضـرات البـاحث المـقيم يـأتي مـواكبـا مع إصـدارٍ
آخــر لمــركــز المخـطــوطــات وهــو المجمــوعــة الــرقـميــة
الرابعة لمخطوطات المعهد الديني والتي تضم سبع
مخـطــوطــات مـن أنفـس مـقتـنيــات المعهــد الــديـني
بالإسكندرية والتي انتقلت مجموعته إلى القاهرة
والـتــى تـضـم: - شــرح الإعـــراب-الكــافـيجـي ـ مــرآة
الأصـول –ملاخـسـرو ـ تلـقيح الأفهـام –الكلابـاذي ـ
مبـادئ الـوصـول -لابـن المطهـر ـ الجـامع الـوجيـز –
البزازي ـ منظومة الخلاف-النسفي ـ الدرة المضيئة
-أبــي بكــر الحـنفـي ـ وهــذا بعــد صــدور المجـمــوعــة
الأولــى من أنــدر مخـطـوطــات بلـديـة الإسـكنـدريـة،
والتــى تـضم: قـصيــدة البــردة، الإمــام البــوصيــري ـ
ديوان سلامة بن جـندل، سلامة بن جـندل ـ البديع
في نقـد الـشعـر، أسـامـة بـن منقـذ ـ الــزيج الجــامع،
كوشيـار بن لبان الجيـلي ـ التاريخ الكبيـر، المقريزي
ـ غـيــاث الأمم الـتـيــاث الــظلـم، إمــام الحــرمـين أبــو

المعالي الجويني ـ اللَمع في النحو، ابن جني
والمجـمـــوعـــة الـثـــانـيـــة لمـكـتـبـــة الـتــــراث الإسلامـي
بمـسجـد العـارف بـالله أبــو العبـاس المــرسي وتـضم:
رســالات الاسـطــرلاب، مجـمــوعــة مــؤلفـين ـ جــامع
المـــســـــانــيــــــد والألقـــــاب، ابــن الجــــــوزي ـ الإصلاح و
الإيضــاح، ابن كمـال بـاشـا ـ خلاصــة الحسـاب، بهـاء
الدين العـاملي ـ مقالة في علم الهيئة، ابن الهيثم ـ
تـلخـيــص الـبـيــان عـن مجـــازات القــرآن، الــشـــريف
الــرضي ـ ديــوان الأريب في مخـتصــر مغنـي اللبـيب،

السامولي
والثـالثة لأنـدر مخطـوطات مكـتبة جـامعة أوبـسالا
بـالسويـد ضمن اتفاقيـة تعاون مشتـرك بين المكتبة
والجـامعــة وتضـم: ميـزان الـطبـيب، ابـن البـيطـار  ـ
سـر الخليقـة، بـلينـوس ـ كمـامـة الـزهـر الحضـرمي ـ
الحيل الـروحـانيـة، للفـارابـي ـ الحكمـة العـروضيـة،

ابن سينا ـ الجوهرتين العتيقتين، الهمداني .
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